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ربمــا قـبلـنـــا بعـض الــشـيء بــأعـــذار وحجج
المــــســـــؤولــين في )قـــطـــــاع الــكهـــــربـــــاء( وهــم
يعلقون مشاكلهم وإخفاقاتهم على شماعة
)الــتخـــــريــب والإرهـــــاب( والــــــوضع الأمــنــي
المـتـــردي ونقـص قــطع الغـيـــار، ربمـــا قـبلـنـــا
ذلـك في الحقبـتين، الأولـى - وهـي التـوليـد
أو الإنتـاج، والثـانيـة وهي - النقل - فهـناك
أعمـال تخريـبية حقـاً ولكننـا نتوقف جـدياً
عـنــــد الحـلقــــة الـثــــالـثــــة، وهـي مـنــظــــومــــة
التـوزيع الـداخلـي، ونحن لا نـخشـى من أن
نتـهم الـبعـض بــالإهمـال والـتقـصيـر الـذي
يمكن أن نـضعه أحيـانـاً في خـانـة )الـتعمـد(
لأسباب كثيرة في مقدمتها الاستهانة بحق
المـــــواطــن العـــــراقــي أو محـــــاربــته، والجـهل
ونقص الخبـرة إضافة إلـى الفساد الإداري.
ولا نـوفـر في هــذا الاتهـام مــوظفـاً كـبيـراً أو
صغـيراً، بل نحـن نتهم المـوظف الكبيـر قبل
المـوظف الـصغيـر، ولا نـريـد أن نـتطـرق إلـى
اسـتغلال الـنفــوذ واسـتخــدام مــوارد الــوزارة
وأجهــــزتهـــا وسـيــــاراتهـــا لإغـــراض خـــاصـــة،
فـــذلك أمــر قــرأنــاه في وســائل الإعـلام كمــا
قــرأه بـقيــة العــراقـيين، وأمـــره متــروك إلــى
الجهـــات المخـتــصــــة للـتحـقق مـنه، والمـتهـم
بـريء حتـى تثبت إدانـته، لكننـا هنـا وفي ما
سـنــطــــرحه، إنمــــا نــضـع لائحــــة بعــــدد مـن
الـتهم التـي لا يستـطيع إنكـارها أحـد، فهي
تستنـد إلى حقـائق ومعلومـات فنيـة دقيقة
مثـبتــة ومــوثقــة، وقــد تــأكــدنـــا واستــوثـقنــا
مـنها مـن العديـد من المـتخصصـين في أمور
القـطــاع الكهـربــائي قـبل أن نعــرضهــا علـى
الــراي العــام كلائحــة اتهــام للمـســؤولين في
قــطــــاع الـكهــــربــــاء، مــطــــالـبـين بــــإجــــابــــات
مـنـطقـيـــة واقعـيــة، وعــدم الإكـتفــاء بــإيــراد
الـتبــريــرات والــدفـــاع عن الـنفــس دون وجه
حـق، وإجـــــــراء تحـقـــيـق رســـمـــي لـــتـحـــمـــيـل
المقـــصـــــريــن نــتـــــائـج تقـــصــيـــــرهــم واتخـــــاذ
الإجـــــراء المـنـــــاســب بحـقهـم لــضـمـــــان حق
المواطن العـراقي في محاسبة المسؤولين عن

إهدار جهده وثروته وحتى سرقتها.
طاقة التوليد وقواعدها في

العراق
لنلق نـظرة إلى الخلف علـى طاقة الـتوليد
وقــواعــدهــا في العــراق قـبل إنـهيـــار النـظــام
الـســابق، فـحتــى عــام 1990 كــان المـنتـج من
الطـاقـة يـســاوي 9.500 ميكـاواط، واسـتمـر
الإنتـاج بهـذا الحـجم حتـى حـرب )عـاصفـة
الـصحــراء( حـيث أصـيبـت بعـض المحـطــات
بــأضــرار جــسـيـمـــة، لكـن العـــراق تمكـن مـن
إعـادتهـا إلــى العمل، وبـدلاً من أن يـوجههـا
إلـى خدمـة الشعب، جـعلها سـوطاً لمعـاقبته
على انتفاضة آذار الشعبية عام 1991، وبدأ
يجـهز الأردن بـأغلـب حاجـته من الكهـرباء،
وهــدر طــاقــة بــأرقــام عـــاليــة علــى القـصــور
الــــرئــــاسـيـــــة والمقــــرات الحــــزبـيـــــة ومقــــرات
الأجهــزة الأمنيـة والمخـابـرات والجيـش بعـد
أن خـصــص لهـــا خـطـــوطـــاً ســـريـــة تـــدعـــى
)الخـطــوط الحــرجــة(، فكـنت تــرى ضبــاط
المخابـرات والأجهزة الأمنية حـاضرين على
نحو دائم في دوائر الإنتاج والنقل والتوزيع
الـكهــربــائـي، يـتـحكـمــون بـتــوزيـع الكـمـيــات
المتـوفـرة إلـى حـد الأمـبيـر.. وكــان العــراقي
هـو الـضحيــة، والنـظـام هــو الجلاد بـسـوط

الكهرباء، وهو اللص.
وبعــد سقـــوط النـظـــام لم تـتمـكن الــدوائــر
)الكهــربــائيــة( بكــوادرهــا نفـسهــا القــديمــة
التـي أعادت الإنـتاج في ظـرف أشهـر عنـدما
كــــان الـنــظـــــام القــــديم مــــسلــطــــاً جـبـــــروته
وقـمعه، إلى أرقـامه الأولى، من تجـاوز قدرة
إنـتــاجـيــة قـيـمـتهــا 3500 مـيغــاواط.. ظلـت
تـتـنـــاقــص بـــإضــطـــراد بـــدلاً مـن أن تـنـمـــو
مسـتفيـدة من قـطع تجهيـز الأردن وإنعـدام
تجهيــز القطـاع الـصنـاعي والاقـتصـار علـى

التجهيز المنزلي والتجاري.
ونحـن نعــــرف أن في العــــراق 3500 كلـم مـن
أسلاك الـــضغـــط العـــــالــي حجـم 132/400
كـيلــوفـــولت، وقــد تعـــرضت هــذه الخـطــوط
إلــى غــارات اللـصــوص والمخــربـين، فهـــدمت
أبــراج الـضغـط العـــالي، وســـرقت الـكيـبلات
والأسلاك المـصنوعة من النحاس والألمنيوم
بـتــشجـيع مـن جهــات عــديــدة مـنهـــا بعـض
دول الجوار التي كـان يهمها أن تهـدم البنى

التحتية للقطاعات الخدمية في العراق.
ولــنـكــن أكــثـــــــر تفـــصـــيلاً في الحــــــديــث عــن
حلقــات المـنـظــومــة الـكهــربــائـيــة في الـبلــد
لـنفـهم الــرابـط الجــدلي فـيمــا بيـنهــا، ومــا
يمكـن أن تعــذر علـيه المـســؤولين الحــالـيين،

وما يمكن.. بل ويجب أن نحاسبهم عليه.
التوليد

تـتكـــون المـنـظـــومـــة الحـــالـيـــة للـكهـــربـــاء في
العـراق، من ثمانـي محطات تجـارية رئـيسة
بـطــاقــة إجـمــالـيــة أسـمـيــة مقــدارهــا 5490
مـيغــاواط وتــشتـمل علــى 34 وحــدة تتــراوح
سعــاتهـــا بين 15 مـيكــاواط و300 مـيكــاواط
وكــذلك مـن أربع عـشــرة محـطــة تــوربيـنيــة
غازية بسعة إجمـالية أسمية مقدارها زهاء
2100 مـيكــاواط، وتتــراوح سعـات الـوحـدات
الغازية بين 10 ميكـاواط للوحدات المتنقلة
و159 مـيكـــاواط لـــوحـــدات الـــدورة الغـــازيـــة
المـــركـبـــة الـتـي تم تـــشغــيلهـــا )أواخـــر العـــام
ــــــــــى ذلــك مـحــــــطــــــــــات 2003( تــــــضــــــــــاف إل
كـهرومـائيـة بسعـة إجمـاليـة مقـدارها 2600
ميـكاواط وتـتراوح سعـة وحداتهـا بين 1.25
مــيـكــــــاواط و187.5 مــيـكـــــــاواط، علــمــــــاً أن
Availability)( الـطـــاقـــات المـتـــاحـــة
فعلـياً من المحـطات البخـارية والغـازية تقل
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التقصــــــــــــير الكهــــــــربائي: حقائـــــــــــق وأسئلــــــــة!
صافي الياسري

هل عاد )ضباط الزيتوني( بوجه آخر لمعاقبة العراقيين بسوط الكهرباء؟ 
وهل عادت )الخطوط الحرجة( ثانية؟

ما دور  )أوراسكوم( في خلخلة وضع التزود بالطاقة؟
متى يصبح العراق ذات يوم بلداً كهربائياً؟

وكــذلك يـدعـو إلــى إحيـاء مـشـروع الـربـط
بين إيران والعراق.

ويــؤشـــر المهـنــدس ريــاض فــرحــان مــســألــة
مهـمــة أخــرى، هـي الـتــأسـيــس الـكهــربــائـي
العـــشــــوائـي، ويــــؤكـــــد أن علــــى الــــسلــطــــات
المختـصة أن تـفرض عـلى المـواطن ألا يـقوم
بالـتأسـيس إلا بعـد الحصـول على مـوافقة
جهـة معـتمــدة تضـمن سلامـة التـأسيـسـات
حـرصــاً علــى حيـاة المـواطـن وأملاكه وعلـى
ضمـان سلامـة عمـوم المـنطقــة أو الحي من
مخـاطر الـتأسيـس الكهربـائي غيـر العلمي
وغيـر القـانـوني وغيـر الخـاضع لـلحسـابـات
العــامــة لــدوائـــر الكهــربــاء الفـنيــة، ويقــول
المـهنــدس ريـــاض أن الكـثيـــرين يــريــدون أن
يـبقـــى الحـــال علـــى مـــا هـــو علـيه، لابـتـــزاز
الـنــــاس، وبقــــاء المجــــال واسعــــاً للارتـــشــــاء،
ويقتـرح إنشـاء هيئـة رقابـية لمـتابـعة أعـمال
الملاكــات الكهـربــائيـة ومـنعهــا من اسـتغلال

المواطنين.
أوراسكوم تلاحق العراقي بالأذى

بعـــد أن تمكـنـت )أوراسكــوم( مـن اسـتـئجــار
الـفضـاء العــراقي الـذي يقـدر بـدل إيجـاره
بملــيـــــارات الـــــدولارات، بـــــرقــم بـــــائــــس مــن
الـــــــدولارات، وبـعـــــــد أن عــــصـــــــرت المـــــــواطــن
العــــراقـي بــــأسعــــارهــــا المــــرهقــــة بــــالعــملــــة
الـصعبـة لقـيمـة خـدمـاتهـا الـسـيئــة، وسبل
الاحتيـال التـي لا تعد ولا تحـصى وآخـرها
استيراد أجهـزة دون أن تستـورد معها أدوات
احـتيــاطيــة لإصلاحهـا أو لاسـتبـدال قـطع
الـغـــيــــــــار فـــيـهــــــــا مـــثـل أجـهــــــــزة مــــــــوبــــــــايـل
 siemensالــصـيـنـيــــة المـنـــشــــأ بـعلامــــة
 ELIBRIوجهــــــاز ST55، وهــــــذان
الجهــازان لا يقـبلان نغـمــة ولا هـيـث سـيـت
ولا شـاحنـة سيـارة ولا شـاحنـة منـزليـة ولا
بطـاريـة ولا قـطع غيـار، وبهـذه الطـريقـة أو
تلـك يخــــدع المــــواطـن فـيـــشـتــــريـه بعــــد أن
يـتــسلـم ورقـــة ضـمـــان لمـــدة سـنـــة لكـنهـــا في
الحقـيقــة ليــست سـوى ورقــة لا نفع فـيهـا.
ولــم تـكــتـف أوراسـكـــــــوم بـكـل الأذى الـــــــذي
ألحقـته بــــالعـــراقـيـين فلـحقـت بهـم إلـــى -
الـتـيــــار الـكهــــربــــائـي - تـــسـتـنــــزف طــــاقــته
وتستهلكه بثمن بخـس، فكل برج من أبراج
أوراسكوم يستهلك ما قيمته 60 كيلو واط،
لا تعـادل قيمـتها في العـراق 2% من قيـمتها
في بـقيــة الــدول العـــربيـــة، دون أن تفكــر في
تخـفيض أسعـار خدمـاتهـا نظـير حـصولـها
علــى الطـاقــة الكهـربــائيـة الـتي تكـاد تكـون
مجـــانـيـــة، فـمـــا الـــذي فـعله المــســـؤولـــون في
قطــاع الكهـربـاء بهــذا الخصــوص لحمـايـة
حق المـواطن العـراقي في أن يتمـتع بالـدعم
فـيمــا يخـص )اسعـار الـطـاقــة الكهـربــائيـة
المجهـــزة( وأن يــــدفع غـيــــر العـــراقـي ثـمـنـــاً
عادلاً لقـاء استهـلاكه هذه الـطاقـة كمـا هو

معمول به في جميع أنحاء العالم.
القطع المبرمج

ويكـــاد هـــذا القـطـع )ألا يكـــون مـبـــرمجـــاً(
فلـيـــس ثـمــــة جــــدول مـنـتــظــم تخــضـع له
الأحياء، وإنمـا هو جدول مـزاجي عشوائي،
ويحدث أحيـاناً أن يقطع الـتيار الكهـربائي
لـيعـــود بعـــد دقـيقـــة واحـــدة فقـط!! وهـــذه
الحــــالــــة تــــؤدي إلــــى الإضــــرار بـــــالأجهــــزة
الكهـربــائيــة المنــزليـة فـالـثلاجــة والمجمـدة
مـثلاً تحـتـــاج إلـــى خـمــس دقــــائق في الأقل
لــيعــــود الغــــاز المـنـتـــشــــر في أنــــابـيــبهــــا إلــــى
الكـومبريسر، وصدمـة الدقيقة هذه تجعله
يـنكمـش قلـيلاً وينـدفع ثــانيـة ويـؤدي ذلك
إلــــى الإضــــرار بــــالجهــــاز أو تلـفه أو تـقلــيل
عــمـــــــره وكـفـــــــاءتـه، وتــنـــــشـــــــأ عــن الإعـــــــادة
الـضــروريـــة للـتـيــار مــا يــسـمــى - بـصــدمــة
الـشـبكــة - فحين تـسقـط عـشـرة مـيكـاواط
فجأة بـالانقطـاع، فإن عـودة التـيار لا تعـيد
هـــذه العــشــرة كـــاملــة وهـي تـــواجه بــسحـب
شــديــد في الــدقــائق الأولــى للإعــادة وهــذه
الحـالـة تـدعـى ) (Shut downوهي
خطـرة جـداً، ولكـن النـقص المعـرفي أو عـدم
الاهـتـمــام - الإهـمــال والـتقـصـيــر - يـجعل
المـسـؤولين عـن البـرمجـة )بـرمجـة الـقطع(
غـيــــر مـبــــالـين بــــالأضــــرار الـتـي يـلحـقهــــا
سلـوكهم هـذا بـالمـواطن العـراقي، فـالمـواطن
في الحقـيقــة.. ضـمـن هــذه الــدقـيقــة غـيــر
قــادر علــى أن يـطفـئ جمـيع الأجهــزة الـتي
يــسـتخــــدمهـــا، فـتـبقـــى في حـــالـــة تــسـمـــى
) (stand byتـصـــدمهـــا عـــودة الـتـيـــار

السريعة ثانية.
الواوية والسنافر

ويطلق المـواطنون العـراقيون، علـى ملاكات
القـطاع الكهـربائـي القديمـة وبخاصـة كبار
المـسؤولـين الذين لـم يبرحـوا مواقعهـم بعد
تغـيـيـــر الـنــظـــام تــسـمـيـــة )الـــواويـــة( وهـي
تـسـميـة لهــا دلالتهـا بمـا تحــويه من إشـاره
إلـى المكـر والخــداع والحيلـة، أمـا المـوظفـون
الجـــدد وحـتـــى مـن تـــسلـم مـنــصـب مـــديـــر
مـنهـم، )فـــالـــواويـــة( يعـــرفـــون أنهـم قلـيلـــو
الخبــرة، وبخــاصــة أولـئك الــذيـن عيـنتـهم
بعض الأحـزاب والحركات السـياسية ضمن
عــملـيــــة تقـــاسـم )الأربـــاح( و)المحـــاصــصـــة
الـوظيفيـة( فهـم يحملـون لقب )الـسنـافـر(
والــسنفـور بـريء بـالـطبع، لـكنه سـاذج إلـى

أبعد الحدود.
وبـين الـــسـنــــافــــر والــــواويــــة لا نــــدري كــيف
سيجـد أبنـاؤنـا الـطلبـة سبـيلهم لـلحصـول
على مصـباح للقراءة استعـداداً لامتحانات
نهــايــة الـبـكلــوريـــا أو علــى مــروحـــة تجفف

عرقهم في هذا المناخ اللاهب.

بـيـنـمـــا لا يحـمل الآخــر ســوى 200 أمـبـيــر،
لأن ذلك يـــؤدي إلـــى خـلل يقـــود إلـــى عـــدم
انـتظـام وصــول الطـاقـة بـشـكل متـسـاو إلـى
الجـميع، ومـن المفتـرض أن يعـرف المـسـؤول
عـن الـتـــوزيع كـمـيـــة الأحـمـــال في كل خـط،
وهـذا غير موجود، ولا يبـالي المسؤولون عن
الـتـــوزيـع بكـمـيـــة الحـمل في هـــذا الخـط أو
ذاك ويـوزعــون الطـاقـة عـشـوائيـاً ويــربطـون
هــذا المنـزل أو ذاك بهــذا الخط أو ذاك دون
حسـاب، مـا يقــود حتمـاً إلـى تـذبــذب التيـار

الكهربائي وعدم استقراره.
فبــإمكــانك أن تجـد في هــذا البـيت فـولـتيـة
تـصل إلى 220 وفي بـيت مجاور لا تـزيد عن
180 أو 160 فـــــولــت.. وهـكــــــذا.. فهـل لهـــــذا
الأمــر علاقــة بــالإرهــاب والـتخــريـب؟ أم إنه

الإهمال والتقصير؟
يقـــــــول المهــنــــــدس المـــتخـــصـــص عــبــــــد الله
الماشطة: "بدون تحديدات الإهمال فإن من
المتـوقع أن تـزيـد حمـولـة الـذروة لهـذا العـام
عن 6000 مـيكــاواط في حين أن أفـضـل رقم
يمكن أن يتوفـر هو 3500 ميكاواط، آخذين
بــالحــسبــان المـشــاكل الحــاليــة الـتي نجـمت
عـن الأضــرار الـتـي أصــابـت مـصــادر تمــويل
هـــذه المحــطـــات بـــالـــوقـــود والـنـــاجـمـــة عـن
الـتخــريب والـعبـث المتـعمــد في قــسم مـنهــا،
وتجلــى ذلك بــالانقـطــاعــات الكـبيــرة الـتي
حـصلـت في بغــداد وبـــاقي المــدن العـــراقيــة"،
ويضع المهنـدس عبد الله الماشـطة 17 نقطة
كوصايا لتحسين الوضع الكهربائي - منها
تـرشيـد الاسـتهلاك والتـركيـز علـى معـاييـر
الجـودة في المعدات الكهـربائيـة، والتوسع في
اسـتخـــدام الـتـــوربـيـنـــات الغـــازيـــة، ويقـتـــرح
كـــإجـــراء عــــاجل القـيـــام بـتـــوريـــد وتـــركـيـب
محــطــــات تــــوربـيـنــــات ذات دورة بـــسـيــطــــة،
ويــــــــوصـــي بــــــــالـــتـعــــــــاون بـــين الجــــــــامـعــــــــات
المتخصصة والكليات العلمية التكنولوجية
وقــطــــاع الـكهــــربــــاء وإعــــادة تــــأهـيـل بعــض
مشاريع التوليد القائمة، ودراسة استخدام
أنــــظـــمـــــــة الإعـــــــادة الـــــســـــــريـعـــــــة لـلـــتـــيـــــــار
Emergencey(
 (Restorationفي حـال حدوث عطل
أو أعــمـــــــال تخــــــريــب في هــــــذه الخـــطــــــوط،
والـتـــــوسع في اســتخـــــدام الغــــاز الــطـبــيعـي
كـوقـود لمحـطــات التــوليــد، وتعـزيـز شـبكـات
الاتــصـــــالات الحـــــالـيـــــة بـــــالاعـتـمـــــاد علـــــى
مـنــظـــومـــة الألـيـــاف الــضـــوئـيـــة الـتـي كـــان
استخـدامها محـرماً علـى العراق لإنـها من
المــــواد ذات الاســتخــــدام المــــزدوج، وتـــشجــيع
نـسبـة المـشـاركــة المحليـة في تـصنـيع معـدات
وقـطـع غيــار محـطـــات التـــوليــد، وتــشجـيع
نـشر الأرقـام والإحصـائيـات، ليعلم المـواطن
كــم هــي حـــصـــته مــن الــكهـــــربـــــاء وكــم هـــــو
اسـتحقـاقه، وتـشجـيع الاستـثمــار الأجنـبي
في قــطــــاع الـكهــــربــــاء، وتــــشجــيع تـــشـيـيــــد
محطـات تـوليـد الكهـربـاء من قـبل القطـاع
الخـاص علـى وفق نظـام) - (Botنظـام
 Botهــو الاتفــاق الـتجــاري الــذي يعقــد
بين مـورد مـحطـة القـوى لإنـشـائهـا بـنظـام
)بــنــــــاء - تــــــشغــيـل - تملــك( لفــتــــــرة يــتــم
الاتـفــــــــاق عـلـــيـهــــــــا بـــين الجـهـــتـــين المــــــــورد
والمــــــســـتـفـــيــــــــد( وهـــي تــــــشـــبـه اتـفــــــــاقـــيــــــــة
)المـسـاطحـة( بـالنـسبـة للعقـارات، فـالـدولـة
علـــى سـبـيل المـثــــال تقــــدم الأرض والمقـــاول
يقـوم بالبنـاء ثم الاستفادة منه لمـدة معنية
يعـود بعدهـا إلى الـدولة(، ومعـالجة قضـايا
الـفقـــــد في الــنـــــاظــم الــكهـــــربـــــائــي ودراســـــة
Reactive( مـشـــاكل القــدرة المـــرتكـســة
(Power، ويقـتــــرح المهـنــــدس عـبــــد الله
المـشــاط، ربـط العــراق كهــربـــائيــاً بـشـبكــات
مـصــر وســوريــا والأردن وتـــركيــا ولـبنـــان عن
طــــريق الـــربــط بـين الــشــبكـتـين العـــراقـيـــة
والسـوريـة بـواسطـة خط K.V 400 من
دير الـزور في سوريا إلـى القائم في العراق -
ونــرى أن هــذا الــربـط غـيـــر ممكـن في هــذه
الـظــروف - وإن كـــان المقـتــرح عـملـيـــاً فعلاً،

أكثــر من بـوابـة عــريضـة لاسـتنــزاف الثـروة
العـراقيـة وخـداع المـواطـن، تم استخـدام مـا
يـسمـى بـضفـائـر الألمـنيــوم، والأسلاك )كمـا
هــــو مــتعـــــارف علــيه( المـــســتخــــدمــــة لـنـقل
الطـاقــة يجب أن تكـون أمـا مـن النحـاس أو
مـن الألمنيـوم، وضفيـرة الألمنـيوم مـكونـة من
عــــدة أسـلاك معــــزولــــة، وكـــــان المفـتــــرض -
عـلميـاً - لكي تـؤدي هـذه الـضفيـرة واجبهـا
بـكفـــاءة الــنحــــاس نفـــسهــــا أن تكــــون سعـــة
الــــسلـك أكــثـــــر مــن سعــــــة سلـك الــنحـــــاس
بنـسبـة 60%، ولـكن الـذي حـصل غيــر ذلك،
ومـدت أسلاك بـسعـات مـختلفــة وعشـوائيـة
وغـيـــر مـــدروســــة، وعلــــى وفق قـيـــاســـات لـم
تحـسب علـى أساس كـفاءة الـنقل المطلـوبة،
واسـتخـــدم خلـيـط عــشــوائـي مـن الـنحــاس
والألمـنـيـــوم لــم يكـن هـــو الآخــــر محــســـوبـــاً
وحمل مخـاطـر عـديـدة، وهـذا النـوع يـدعـى
 (Bimetal)ويتم الربـط بين النحاس
والألمنيوم بواسطة مـاسكات خاصة حتى لا
يحـــصـل ارتخــــــاء في الــــــربـــط، وكــــــان ذلـك
الأسلـوب سـببـاً أســاسيــاً في رداءة التــوصيل
وضـيـــاع الــطـــاقـــة، وتـتـــولـــد في حـيـــز هـــذه
المــــاسـكــــات بـــسـبـب اخـتـلاف المعــــدن حــــرارة
عـاليـة تـؤدي إلـى احتـراق المـاسكـة وأحيـانـاً
الـسلك وقـطعه بعـد ذوبـان مـنطقـة الــربط

بسبب الحرارة.
والمهــنــــــدســــــون المـــتخـــصـــصــــــون في قـــطــــــاع
الكهـربـاء يعـرفـون هـذه الحقــائق العلـميـة،
ويعــــرفــــون قــــدم ورداءة شـبـكــــة الخــطــــوط
الــداخليـة، ومع ذلـك لم نـسـمع حتـى هـذه
اللحـظـــة عـن أي مـبـــادرة لإعـــادة تـــأهــيلهـــا
وصيـانتها وتلافي نـواقصها ودرء مخـاطرها
في الأقل، فهل مـنع الإرهــابيــون والمخــربــون
ملاكــــات القــطـــاع الـكهـــربـــائـي مـن القـيـــام
بعملهـم في هذا المجـال أيضـاً؟ وإلا فمـا هو

العذر؟
توسيع المنظومة )الاستهلاك(

بـفعـل ارتفــــــاع معـــــدل مـــــدخـــــول المـــــواطــن
العــراقي بعـد سقـوط الـنظـام المبــاد، دخلت
حيــز الاستخــدام المنــزلي أجهـزة كهـربــائيـة
عـديــدة لم يـكن مــسمـوحـاً بـدخــولهـا، ممـا
ولــد ضغطـاً علـى الـشبكـة والمحـولات وعلـى
سبيل المثـال، فإن المحـولة التي قـدرتها 250
 K.V.Aمــا زالـت مـنــذ 25 عــامـــاً تغــذي
الحي نفـسه أو السـوق نـفسه الـذي اختلف
استهـلاكه اختلافـاً بـينـاً ليـس عمــا قبل 25
أو عشـر سنـوات بل عمـا قـبل سنـتين، وهـذا
يعـني إن علـى دوائـر الكهـربـاء إعـادة تقـييم
هــذه المحــولات وطــاقـتهــا بنــاء علــى قيــاس
معــدل الاسـتهلاك الجــديـــد في المنـطقــة أو

الحي.
وهــنـــــا تــبـــــرز مـــشــكلـــــة أخـــــرى هــي )ضـعف
الفـــــولـتـيـــــة(، حـيـث لا تـــصل إلـــــى المعـــــدل
الـقيـــاسي الــذي يـفتــرض ألا يقـل عن 220
فولت، وهذا الأمـر يقلل من إعمار الأجهزة
الكهـربـائيـة، ويـؤدي إلـى تعـطيلهـا وإتلافهـا
وإلحاق خـسائـر مؤثـرة بالاقتـصاد الـوطني
ومقتنـيات المـواطنين. وتـدفع بـالمواطـن إلى
العـبث بـالـشـبكــة الكهـربــائيـة، وهـو في هـذا
لـــديه مـبـــرر لأنه يـبحـث عـن حـــاجـته إلـــى
الـكهـــــربـــــاء، ولهـــــذا شـــــاهـــــدنـــــا الـــشـبـكـــــات
العــنـكــبـــــوتــيـــــة مــن الأسلاك والجـــــويــنـــــات
وأكـيـــاس الـنـــايلـــون - غـــابـــات مـعلقـــة فـــوق
رأسك تـصـيـبك بـــالـــذهـــول والـــرعـب - أمـــا
عـمــال الـصـيــانـــة - فحــدث ولا حـــرج، فهـم
يـشكـون من نـقص معـرفي عمـيق، ومن قلـة
الخــبـــــرة والجـــــديــــــة في العــمل، وهــم غــيـــــر
مـجهــــــزيــن إلا )بــــســيـــــــارة ودرج ودرنفــيــــس
ومقبض( ولا وجود لأجهزة الفحص مهما
كـانت بـدائيـة، ولا وجـود للقفـازات العـازلـة،
والأحــــــــذيــــــــة المخــــصــــصــــــــة لـعـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــال

الكهرباء.
الأحمال وتوزيعها غير المتوزان

وهنا لا يجـوز تحميل خط أكـثر من الخط
الآخر، فلا يجوز أن يحمل خط 600 أمبير

هنــاك أسلاك الـضغـط العــالي الـتي تـنقل
11.000 فــولت مـن المحطــات الثـانـويـة إلـى
محــــولات الـــشــــوارع بــطـــــريقـتـين )الـكـيــبل
المعلق( والـكيـبل الأرضي المـدفــون ثم يـنقل
إلـى الـبيـوت والمحــال التجـاريــة بطـريقـتين
(ThreeFace)و(Single)والأولـى
تنقل مـا مقـداره 380 فولـت، بينـما الـثانـية
تنقل 220 فولت، وتلك هـي مهمة المحولات
الـتي نـشـاهـدهـا قــائمـة بـين عمــودين علـى
الأكــثـــــر تـــــدخـلهـــــا الـكــيــبلات الأرضــيـــــة أو
المعـلقـــة الـتـي تحــمل قـــدرة 11.000 فـــولـت
لتخرج منهـا مقسمة إلـى 380 و220 فولت،
وهـي مـــزودة )بـبـــراكـت( خـــاصـــة )أو قــــاطع
دورة( يقــــوم اوتــــومــــاتـيـكـيــــاً بقــطع الــــدورة
الـكهربائيـة في حال زيادة الـضغط عليها أو
زيــادة الــسحـب زيــادة غـيــر طـبـيعـيــة وفــوق
المعـدل، وهذه المحـولات، في الحقيقـة مهـمة
جـــداً وهـي تـتــطلـب صـيـــانـــة دائـمـيـــة أو في
الأقل مــــرتــين في العــــام - مــــرة في الــصــيف
وأخـرى في الـشتـاء، لإزالــة الغبـار والـدهـون
المسـتهلكة والأتـربة المتـجمعة في مفـاصلها،
ومـن هــــذه المحــــولات مـن لـم تحــصـل علــــى
صيـانــة منــذ أكثــر من عـشــر سنــوات! وهي
أشـبـه بقـنــبلــــة مــــوقــــوتــــة مــــوضــــوعــــة بـين
عمـوديـن في الشـارع.. وهي بهـذا الحـال من

الإهمال.
وهــــــذه المحـــــــولات علـــــــى وفق المـــــــواصفــــــات
العــالمـيــة، يفـتــرض ألا يـــدخلهــا الغـبــار ولا
الحـشــرات، بيـنمـا نجـدهــا ببـسـاطـة مـأوى
للــطـيــــور الـتـي تـبـنـي أعـــشــــاشهــــا داخـلهــــا
وتـــسـبـب الـكـثـيــــر مـن المـــشــــاكل، كـمــــا إنهــــا
معـــرضـــة لـتـــأثـيـــرات المـنـــاخ، كــــونهـــا غـيـــر
محـكـمــــة الغـلق، فـتــــدخـلهــــا إضــــافــــة إلــــى
الـطـيــور الأتــربــة ومـخلفــات الـبـيــوت الـتـي
ترمـى في الشـوارع وتحملهـا الريح إلـى هذه
)المخــازن(، كمـا إنهـا عـرضـة )لـرشـق المطـر(
بينـما يحذر الخبراء من إمكانية أن تحدث
حــشـــرة صغـيـــرة دخلـت خـطـــأ تمـــاســـاً بـين
الأسلاك قـــد يـــؤدي إلـــى حــــريق، وتـــدمـيـــر

المحولة.
كـمــا نــشــاهــد أحـيــانـــاً في بعـض المحــولات،
ربطـاً غير طبيعي )جطل( يلغي )السركت(
التـالف، ولهـذا الـربـط خطـر علـى المحـولـة

وعلى الأسلاك والمواطنين.
فـهل يمـــنع )الإرهـــــاب والمخـــــربـــــون( دوائـــــر
الــكهـــــربـــــاء مــن صــيـــــانـــــة هـــــذه المحـــــولات
وإخضـاعهـا لضـوابط قـوانين نقل وتحـويل

الطاقة العلمية؟
هــــذا فـيـمـــــا يخــص المحــــولات، أمــــا فـيـمــــا
يخـص لـوحــات التــوزيع الكهـربــائيــة، فقـد
كــــــانــت في الــبــــــدايــــــة تــــســتــــــورد علــــــى وفق
مـــــواصفــــات عــــالمـيــــة جـيــــدة، مـن مـنــــاشـئ
فـــرنــسـيـــة وألمـــانـيـــة وإنجلـيـــزيـــة ويـــابـــانـيـــة
ورومـانيـة ويـوغـسلافيــة، وهي علــى العمـوم
جيـدة بل ممتازة، إلا أنه بعـد توقيـع مذكرة
التفـاهـم مع الأمم المتحـدة - بعـد عـاصفـة
الصحراء - تم الاستيراد من مناشئ رديئة
جـداً وبأسـعار خيـالية كـان سببهـا الأول هو
الفـســاد الإداري الـــذي استـشــرى في جـســد
الـدولـة وطــال عقـود مـذكــرة التفـاهـم عبـر
تـــدخلات المـتـنفــذيـن مـن المــســؤولـين وكـبــار
مـوظـفي الـدولــة والمقـربـين من )الـسلـطـان
صــدام( وعــائلـته، وبخــاصــة تـلك اللــوحــات
التي تم استيـرادها من الـصين وهي تحمل
مـاركـات عــالميــة معـروفــة - لكـنهــا مقلـدة -
وكـانت هـذه اللـوحـات تـصل البلــد في أغلب
الأحـيــــان - غـيــــر صــــالحــــة لـلعــمل - وقــــد
رفـضت نـصبهــا - شخـصيــاً - في محـافـظـة
الـبــصــــرة، وأخـبــــرت المـــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولـين
بــــأنهــــا - غـيــــر صــــالحــــة لـلعــمل - وبــــأنهــــا

)مغشوشة(.
الخطوط والأسلاك

وهنا نذكـر بحملة )الإعمار( الـوهمية التي
أعلـنـت عــنهــــا )هـيـئــــة الـكهــــربــــاء( في زمـن
صــــدام، ففـي هـــذه الحـملـــة، الـتـي لــم تكـن

ـ

كـثيــراً عن الأرقـام أعلاه بـسـبب تقــادم عمـر
المحطـات وقلـة المـواد الاحـتيــاطيـة اللازمـة
لــصيــانـتهـــا، ولقلــة تــوفـــر الميــاه الـســاقـطــة
بــالنـسبــة للمـحطــات الكهـرومــائيـة بـسـبب
شحــة المطـر هــذا العــام وقبـيل ذلك بـسـبب
الـسـدود الـتي أنـشـأتهـا تــركيـا علـى مجـرى
نهـــــر دجلـــــة. وتجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى وجـــــود
محــطـــــات تعــــود إلــــى دوائــــر أخــــرى خــــارج
)هيئـة الكهـرباء( كـما كـانت تـدعى، بـسعات
إجـمـــالـيـــة تقـــدر بـ150 مــيكـــاواط، وقـــد تم
تدمـير وسـرقة هـذه المحطـات فخـرجت من
نطـاق الحـاجــات الإنتــاجيـة، وكـان الـنظـام
الــســــابق قـــد أحـــال في الــسـنـــوات الأخـيـــرة
جـملة عقـود لإنشـاء وحدات تـوليد بخـارية
بسعـات كبيرة على شركات أجنبية مختلفة
بطـاقـات تـبلغ 6480 مـيكـاواط، وقـد تـوقف
العـمل فـيهــا بعــد سقــوط النـظــام. وتم مــا
بـين 2002، و2003 تــأهـيل وتــشغـيل وحــدات
ــــــــــــة ــــــــــــة تـعـــــمـل كــــــــــــدورة مــــــــــــركـــــب غــــــــــــازي
) (Combined cycleبطـاقة 540
ميكـاواط من قبل شـركات هنـدية وصيـنية،
وكـــان مـن المــــؤمل تـــشغــيل وتـــأهـيـل سعـــات
ممـــاثلـــة خلال العــامـين القــادمـين 2005 -
2006، ولـكـن المـــشــــروع أهـمـل بعــــد سقــــوط
الـنــظــــام وتـــــراجع أداء وإنـتــــاج الــــوحــــدات
الغـــــازيـــــة آنفـــــة الـــــذكـــــر بـــســبــب الإهــمـــــال

والتقصير وسرقة المستلزمات.
ومن الجــديــر بــالــذكـــر إن جمـيع المحـطــات
مـرتـبطـة مـع بعضهـا بخطـوط نقل رئـيسـة
132 ك.ف و400 ك.ف كمـا أشـرنـا، وتتغـذى
الـشبكـة بـشكل أسـاس مـن محطـات تمـويل
ثــــانــــويــــة 11/133/132ك.ف و11/23 ك.ف
و4/11 ك.ف، ولمــــا كــــانـت مــصــــادر الــــوقــــود
المتـاحـة وكـميــاته المــستـهلكــة هي أحــد أهم
العـــــوامل الـتـي تــــؤثــــر أو تـتــــأثـــــر بخــطــــة
الـتــولـيــد، لــذا تم تــزويــد جـمـيع محـطــات
التـوليـد العـاملـة في العـراق ببـدائل الـوقود
الآنـيــــة: زيـت الــــوقــــود - زيــت الغــــاز - زيـت
الـبــنكـــرسـي - والغـــاز الــطـبـيعـي، لــضـمـــان
اســتــمـــــراريـــــة عـــمل المحـــطـــــات في ظـــــروف
التـشغـيل المخـتلفــة، وقــد تعـــرضت أنــابـيب
نـقـل الـغـــــــاز في المــــصـــــــافي إلـــــــى المحــــطـــــــات
وصهـــــــاريج نـقل الــــــوقــــــود إلــــــى عـــملــيــــــات
هجوميـة أدت في أغلب الأحيـان إلى تـدمير
المـــواد الـتـي كــــان يفـتـــرض إيــصــــالهـــا إلـــى
المحــطــــات مــــا أدى إلــــى تــــوقـفهــــا، كـمــــا تم
اخــتـــطـــــاف عـــــدد مــن الخــبـــــراء الأجـــــانــب
وتهـديـدهم وإجبـارهم علـى مغـادرة العـراق،
كـمـــا حــصل مع الخـبـــراء الـــروس وإحجـــام
الــــشـــــركـــــات والـــــدول الأخـــــرى عــن إرســـــال
خبـرائهـا إلـى العـراق، مـا أدى إلـى إنكمـاش
طــاقـــة التـــوليــد - بـتقلـص عــدد المحـطــات

العاملة - ومحدودية انتاجها.
النقل

ذكرنـا أنه كان هـناك أكـثر مـن 3500 كم من
أسلاك الـضغـط العــالـي في عمــوم العــراق،
وبعــد سقــوط النـظـام لـم يعــد هنــاك أكثـر
مـن 1200كـم، في المـنــطقـــة الجـنـــوبـيـــة، وفي
منطقة كردستان بقي الوضع كما هو عليه
ولم تحـــدث عمـليــات تخـــريب أو تـــدميــر أو
سـرقـة لأبـراج الـضغـط العــالي، وقــد أعيـد
بنـاء بـعض هـذه الأبـراج ومــد الأسلاك من
جديد ولكـن ما زال هناك الـكثير لعمله في

هذا المجال.
التوزيع الكهربائي

وهذه هي الحلقـة التي لا نجد للـمسؤولين
والعـــــــاملــين في قـــطــــــاع الــكهــــــربــــــاء عــــــذراً
لإهــمـــــــالهــــــا، ونــتـــــــرك للــمـــتخـــصــــــــــــــصــين
الحـــــديــث عـــنهـــــا وإبــــــداء آرائهــم وتــثــبــيــت

اتهاماتهم.
يقـول المهنـدس الكهـربائـي - رياض فـرحان
عبــد الكـريم - قـطـاع خــاص: أن منـظـومـة
التـوزيـع الشـبكي، تـشمل محــولات الشـوارع
ولــوحــات الـتـــوزيع وخـطـــوط نقل الـطــاقــة

الداخلية ووسائل الربط.
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